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____________

ما ظنُّم بمن معلِّمه اله؟
قله للتّمييز بين الذين يقولون علع ستخدمي إنسانٍ عاقل لك لام عللاة والسحيم والصحمن الره الربِسم ال
اله ما لا يعلَمون من كافّة مشاهير أصحاب التّفاسير الظّنية، عس اله أن يغفر لهم إنه هو الغفور الرحيم،
وحين يبين لم ناصر محمد اليمان شيىا من أسرار القرآن فسوف تجدون عقولم تُفتيم بالحق فتقول أنّ
الحق بالقَول الفَصل وما هو بالهزل هو مع ناصر محمد اليمان شئتُم أم أبيتُم؛ إذا استَخدمتُم عقولم فحتما
تَجدونها مع خليفة اله المهدي ناصر محمد اليمان، ولسوف نُبين لم من أحسن القَصص حاجةً ف نَفْس

يوسف قضاها، وحاجةً ف نفس يعقوب قضاها:

هِمالرِح ف متَهاعلُوا بِضعاج هانتْيفل قَالو} :ه تعالقول ال نفس يوسف قضاها ف ف ا الحاجة التفأم
لَعلَّهم يعرِفُونَها اذَا انقَلَبوا الَ اهلهِم لَعلَّهم يرجِعونَ ﴿٦٢﴾} صدق اله العظيم [يوسف]، وذلك كونَه يعلم أنّه

نم مَّل خبِا تُوناى قَال مازِههم بِجهزها جلَمو} :ه تعالقول ال تاب فم الحم اشتَرط عليهم شرطًا ف
ابِيم ۚ ا تَرونَ انِّ اوف الْيل وانَا خَير الْمنزِلين ﴿٥٩﴾ فَان لَّم تَاتُون بِه فََ كيل لَم عندِي و تَقْربونِ

﴿٦٠﴾ قَالُوا سنُراوِد عنْه اباه وانَّا لَفَاعلُونَ ﴿٦١﴾} صدق اله العظيم [يوسف].

إذًا شَرطُ نب اله يوسف واضح أنّه لا كيل لهم عنده ولا يقربون حت يأتونه بأخ لهم من أبيهم لإثبات
مصداقيتهم كونَه سألهم عن عدَد البالغين عل الأبوين فقالوا: "نحن عشرة أشقّاء عل أم وأبٍ ويوجد كذلك
أخٌ لنا من أبينا"، فقال لهم يوسف: "أقسموا باله أنّه يوجد أخٌ لم من أبيم"، فأقسموا، فقال: "لسوف نزيدُكم
حمل بعيرٍ"، حت إذا جهزهم فقال لهم: "المرة القادمة يأت معم أخٌ لم من أبيم كون صدَّقت بقَسمم، ما
لم تأتون به فأنتم تَذِبون" {فَان لَّم تَاتُون بِه فََ كيل لَم عندِي و تَقْربونِ ﴿٦٠﴾ قَالُوا سنُراوِد عنْه اباه وانَّا

لَفَاعلُونَ ﴿٦١﴾} [يوسف].
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ولن يوسف يعلم بِرد أبيهم الحتم عليهم بالرفض المطلَق، فهل يأمنهم عليه إ كما أمنَهم عل أخيه من
قَبل؟ فلا يلدَغ مؤمن من جحرٍ مرتين، فأراد يوسف أن يرسل معهم رسالةً خَفيةً ل يلفت انتباه أبيه يعقوب

أنّ اله قد أصدَقَه رؤياه بالتّمين وأنّ عزيز مصر (ابنه يوسف) وذلك حت يرسل معهم أخاه، وقال اله
٥٤﴾ قَال﴿ ينما يننَا ملَدَي مونَّكَ الْيا قَال هلَّما كفَلَم ۖ نَفْسل هصتَخْلسا بِه تُونكُ اىلالْم قَالو} :تعال
ثيا حنْهم اوتَبضِ يرا ف فوسينَّا لكَ مذَٰلك٥٥﴾ و﴿ يمليظٌ عفح ِّنضِ ۖ ارا نائخَز َلع لْنعاج

يشَاء ۚ نُصيب بِرحمتنَا من نَّشَاء ۖ و نُضيع اجر الْمحسنين ﴿٥٦﴾ وجر اخرة خَير لِّلَّذِين آمنُوا وكانُوا
قَال مازِههم بِجهزها جلَم٥٨﴾ و﴿ َونرنم لَه مهو مفَهرفَع هلَيفَدَخَلُوا ع فوسةُ يخْوا اءج٥٧﴾ و﴿ َتَّقُوني

مَل ليك ََف بِه تُونتَا ن لَّم٥٩﴾ فَا﴿ يننزِلالْم رنَا خَياو ليْال وفا ِّننَ اوتَر ا ۚ مبِيا نم مَّل خبِا تُوناى
ف متَهاعلُوا بِضعاج هانتْيفل قَال٦١﴾ و﴿ َلُوننَّا لَفَاعاو اهبا نْهع اوِدنُر٦٠﴾ قَالُوا س﴿ ِونبتَقْر ندِي وع

عنانَا مبا اقَالُوا ي بِيهِما َلوا اعجا ر٦٢﴾ فَلَم﴿ َونجِعري ملَّهلَع هِملها َلوا اذَا انقَلَبا ارِفُونَهعي ملَّهلَع هِمالرِح
منَّا الْيل فَارسل معنَا اخَانَا نَتَل وانَّا لَه لَحافظُونَ ﴿٦٣﴾ قَال هل آمنُم علَيه ا كما امنتُم علَ اخيه من
ۖ هِملَيا تدر متَهاعدُوا بِضجو مهتَاعوا ما فَتَحلَم٦٤﴾ و﴿ ينماحالر محرا وهظًا ۖ وافح رخَي هفَال ۖ لقَب
ليكَ كيرٍ ۖ ذَٰلعب ليك اددنَزخَانَا وفَظُ انَحلَنَا وها يرنَمنَا ۖ ولَيا تدتُنَا راعبِض ٰذِهه ۖ غا نَبانَا مبا اقَالُوا ي

مقَهثوم ها آتَوفَلَم ۖ مِاطَ بحن يا ا بِه تُنَّنلَتَا هال نقًا مثوتُونِ متُو َّتح معم لَهسرا لَن ٦٥﴾ قَال﴿ يرسي
قَال اله علَ ما نَقُول وكيل ﴿٦٦﴾} [يوسف].

علها فمنهم نُقُوده ذاتها فج لة بإرجاع كيسالة الخَفنَفْس يوسف قضاها بالر ف الحاجة الت فانظروا إل
رِحالهم خفيةً فيتفاجأوا بها عند أبيهم وأمهم؛ فعرفوها أنّها ذاتها نقودهم ردت إليهم ليصدِّقهم يعقوب أنّ ابنه
حقا مطلوب من عزيز مصر، فوصلت الرسالة إل نفس يعقوب أنّه ما فعل هذا إ أخوهم يوسف فإخوته لا
يعلَمون برؤياه من قبل، وقبل أن يعلم يعقوب أنّ بِضاعتهم ردت إليهم رفَض قَطعا أن يؤتيهم بأخ لهم من
أبيهم كونَه ظن بادِئ الأمر أنّ تلك خطَّةٌ منهم ليغدُروا بأخ يوسف كما غدَروا بأخيه يوسف من قبل، فماذا

هفَال ۖ لن قَبم يهخا َلع مُنتما امك ا هلَيع مُنآم له ن أبيهم؟! ولذلك: {قَالن أخيهم معزيز مصر م بغي
خَير حافظًا ۖ وهو ارحم الراحمين ﴿٦٤﴾ ولَما فَتَحوا متَاعهم وجدُوا بِضاعتَهم ردت الَيهِم ۖ قَالُوا يا ابانَا
ما نَبغ ۖ هٰذِه بِضاعتُنَا ردت الَينَا ۖ ونَمير اهلَنَا ونَحفَظُ اخَانَا ونَزداد كيل بعيرٍ ۖ ذَٰلكَ كيل يسير ﴿٦٥﴾

قَال لَن ارسلَه معم حتَّ تُوتُونِ موثقًا من اله لَتَاتُنَّن بِه ا ان يحاطَ بِم ۖ فَلَما آتَوه موثقَهم قَال اله علَ ما
نَقُول وكيل ﴿٦٦﴾} [يوسف].

فمن ثم أراد يعقوب أن يقض حاجةً ف نفسه فيهيأ الفُرصة ليوسف لينفَرد بأخيه فيلّمه وحده، ولذلك قال
يعقوب: {وقَال يا بن  تَدْخُلُوا من بابٍ واحدٍ وادخُلُوا من ابوابٍ متَفَرقَة ۖ وما اغْن عنم من اله من
مهرما ثيح نخَلُوا ما دلَم٦٧﴾ و﴿ َلُونكتَوالْم لكتَوفَلْي هلَيعو ۖ لْتكتَو هلَيع ۖ هل ا منِ الْحا ۖ ءَش
نَاهلَّما علِّم لْملَذُو ع نَّهاا ۚ واهقَض قُوبعنَفْسِ ي ةً فاجح ا ءَن شم هال نم منْهع غْنانَ يا كم موهبا
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ستَئتَب ََخُوكَ فنَا اا ِّنا قَال ۖ خَاها هلَيىٰ اآو فوسي َلخَلُوا عا دلَم٦٨﴾ و﴿ َونلَمعي  ِالنَّاس ثَركا نَٰلو
بِما كانُوا يعملُونَ ﴿٦٩﴾} [يوسف].

ولذلك وصفَه اله ‐ يعقوب ‐ بذكاء الفَهم لرسالة البشرى بابنه يوسف بِوح التَّفهيم من اله، ولذلك قال
اله تعال: {ولَما دخَلُوا من حيث امرهم ابوهم ما كانَ يغْن عنْهم من اله من شَء ا حاجةً ف نَفْسِ
التّفهيم ن٦٨﴾} [يوسف]، ول﴿ َونلَمعي  ِالنَّاس ثَركا نَٰلو نَاهلَّما علِّم لْملَذُو ع نَّهاا ۚ واهقَض قُوبعي

ه ليعلَمن عند الكتابٍ م ه فن الم لمأو بسلطانِ ع الواقع الحقيق رهانُه علب يأت النّفس حت ف تَفهيم
صاحب وح التّفهيم أنّه حقا كان إلهاما من اله وليس مجرد وسوسة نفسٍ أو الوسواس الخنّاس الذي

يوسوِس ف صدور الناس بسبب مسوسِ الشياطين.

قنطله العقل والم سلِّمتاب يال ن فبيم لملطانَ عس تطلّبنّه يه ولن الم التّفهيم إلهام ألا وإنّ وح
تسليما كما سلَّمت عقولم لهذا البيان عن الحمة من جعل بضاعتهم ف رِحالهم.

فانظروا للتّفاسير الظّنِّية؛ لن يقبلها العقل والمنطق أنّه يقصدُ أنّهم سوف يرجعون نظرا لامتلاكهم الدّنانير
نظرا لأنّ بِضاعتَهم ردت إليهم، فليست الحمة ف نفس يوسف ف هذا إطلاقًا أنّهم لعلَّهم يرجِعون نظرا لأنّ
بِضاعتهم ردت إليهم، فيا للعجب! فيف نَس المفسرون أنّ الإشالية ليست ف عدم ۇجود الدَّنانير؟! بل
فأراد نب ،ن قبليوسف م نهم عليوسف إلا كما أم أخ نهم عله يعقوب كونَه لن يأمال ة لدى نباليالإش
اله يوسف أن يصدِّق أبوه أولاده حين يجِدهم تَفاجؤوا أنّ بِضاعتَهم ردت إليهم وهم لا يعلمون أنّها ردت

إليهم إ حين فتَحوا رِحالَهم ف دارهم لدى أبيهم، فمن ثم يصدِّقهم أبوهم بقصة منع اليل حت يأتوا بأخ لهم
من أبيهم، ثم يعلَم يعقوب أنّه أخوهم يوسف من طلب أخاه؛ بل وموقن بادئ الأمر بسبب تليم وح التّفهيم
من الرب إل القلب، ولذلك كان ف انتظار عودة أخ يوسف بالبشرى بأخيه يوسف أنّه وجده حيا يرزَق ‐

عزيز مصر ‐ ولذلك هيأ الفُرصة ليوسف ليلِّم أخاه عل انفرادٍ، وفعً قَض تلك الحاجة ف نفسه ‐
يعقوب ‐ حين دخلوا من أبواب متفرقة عل يوسف فهيأ الفرصة ليوسف ليتلّم مع أخيه بانفرادٍ رغم أنّ
نتشابهِين ‐ ولن بابٍ واحدٍ ‐ إخوةً مدخلون مسد العين حين ين حعليهم م يعقوب تظاهر أنّه يخش
يعقوب يعلم أنّ ف مثل هذا أنّ المؤمن يتوكل عل اله ومن يتوكل عل اله فهو حسبه ولا يغن عنهم من
إل فانفرادٍ ليز لّم يوسف أخاه علنفس يعقوب قضاها لتَهيِئة الفُرصة لي ا؛ بل حاجةً أخرى فه شيىال
يعقوب البشرى فيأتوا إليه أجمعين، ولن قدَر اله لم يأن بعدُ حت يدخلوا عليه أذِلَّةً يشون إليه أنّه مسهم
وأهلهم الضر فيسألونه الصدقة وهم أذِلّة ويوسف أعزه اله تصديقًا لوعد اله ليوسف بوح التّفهيم بعد أن
قَهروه وتركوه ف بئرٍ ف غَيابت الجب عل طريق أصحاب القوافل المسافرين إل مصر، ولذلك قال اله

 مهٰذَا وه مرِهمم بِانَّهىلَتُنَب هلَينَا ايحواو ۚ بتِ الْجابغَي ف لُوهعجن يوا اعمجاو وا بِهبا ذَهفَلَم} :تعال
يشْعرونَ ﴿١٥﴾} صدق اله العظيم.
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أي وهم لا يشعرون أنّه أخاهم يوسف إ حين ينَبأهم بِغَدرهم به ف غَيابت الجب؛ وعدَ اله لا يخلف اله
الميعاد، وجاءت ساعة تصديق الوعد وهم أذِلةٌ يستعطفون عزيز مصر أن يف لهم اليل كونهم جاؤوا

ببضاعة مزجاة فباعوها ف السوق ولم تَفِ ثَمن قيمة القمح، ولذلك استَعطفوا يوسف ليف لهم اليل صدقَةً
منه، ولم يونوا يشعرون أنّه أخاهم يوسف إ حين ذَكرهم بغَدرِهم به ف غَيابت الجب، ولم ين يعلم أحدٌ

بذلك غير يوسف وإخوته من أبيه العشَرة.

ۚ بتِ الْجابغَي ف لُوهعجن يوا اعمجاو وا بِهبا ذَهفَلَم} :ه تعالقول ال ه ليوسف فوعدِ ال وجاء تصديق
واوحينَا الَيه لَتُنَبىنَّهم بِامرِهم هٰذَا وهم  يشْعرونَ ﴿١٥﴾}، وقال اله تعال: {فَلَما دخَلُوا علَيه قَالُوا يا ايها

يندِّقتَصزِي الْمجي هنَّ النَا ۖ الَيع دَّقتَصو ليْفِ لَنَا الوفَا اةجزم ةاعنَا بِبِضجِىو رلَنَا الضهانَا وسم زِيزالْع
﴿٨٨﴾ قَال هل علمتُم ما فَعلْتُم بِيوسف واخيه اذْ انتُم جاهلُونَ ﴿٨٩﴾ قَالُوا اانَّكَ نت يوسف ۖ قَال انَا

يوسف وهٰذَا اخ ۖ قَدْ من اله علَينَا ۖ انَّه من يتَّق ويصبِر فَانَّ اله  يضيع اجر الْمحسنين ﴿٩٠﴾ قَالُوا
محرا وهو ۖ مَل هال رغْفي ۖ موالْي ملَيع تَثْرِيب  ٩١﴾ قَال﴿ ينئنَّا لَخَاطن كانَا ولَيع هكَ اللَقَدْ آثَر هتَال

الراحمين ﴿٩٢﴾ اذْهبوا بِقَميص هٰذَا فَالْقُوه علَ وجه ابِ ياتِ بصيرا واتُون بِاهلم اجمعين ﴿٩٣﴾ ولَما
كَ الْقَدِيملَض نَّكَ لَفا ه٩٤﴾ قَالُوا تَال﴿ ِن تُفَنِّدُونا لَو ۖ فوسي جِدُ رِيح ِّنا موهبا قَال يرلَتِ الْعفَص

﴿٩٥﴾} [يوسف].

وسبب وصفِ زوجة يعقوب لنب اله يعقوب بالخرفِ كونه قال لزوجته بعد الصدمة الت بِسببها ابيضت
عيناه من الحزن فهو كان ينتظر البشرى بيوسف؛ وإذا أولاده جاؤوا بدون أخيهم بحجة أنّه سرق فألق عليه
القَبض عزيز مصر؛ فهنا جاءت الصدمة النّفسية العسية كونه كان ينتظر البشرى بيوسف عل لسان أخيه،

ولذلك ابيضت عيناه من الضربة العسية، فان وقعها شديدًا عل حالة يعقوب النفسية ولذلك قال اله
تَفْتَا ه٨٤﴾ قَالُوا تَال﴿ يمظك ونِ فَهزالْح نم نَاهيع تضيابو فوسي َلع َفسا اي قَالو منْهع َّلتَوو} :تعال
نم لَمعاو هال َلا نزحو ِّثو بْشا انَّما ٨٥﴾ قَال﴿ ينالالْه نونَ مَت وا اضرونَ حَت َّتح فوسي رتَذْك

اله ما  تَعلَمونَ ﴿٨٦﴾} [يوسف].

كونه جاء وح التّفهيم من بعد الصدمة ليؤكدَ له أنّ الذي ألق القبض عل أخ يوسف أنّه يوسف عزيز
مصر كونه يخش عليه من إخوته من بعد إثبات مصداقيتهم فأحضروا أخًا لهم من أبيهم، ولن يوسف لا
يأمنُهم عليه حين العودة من بعد أن أثبتوا مصداقيتَهم ولذلك باح لزوجته وأولاده بالسر من بعد الصدمة أنّ

نا بةً عليه منهم إنّه أخوهم يوسف عزيز مصر، ولذلك قال: {يعزيز مصر الذي أخذ منهم أخاهم خشي
اذْهبوا فَتَحسسوا من يوسف واخيه و تَياسوا من روح اله ۖ انَّه  يياس من روح اله ا الْقَوم الْافرونَ

ليْفِ لَنَا الوفَا اةجزم ةاعنَا بِبِضجِىو رلَنَا الضهانَا وسم زِيزا الْعهيا اقَالُوا ي هلَيخَلُوا عا د٨٧﴾ فَلَم﴿
وتَصدَّق علَينَا ۖ انَّ اله يجزِي الْمتَصدِّقين ﴿٨٨﴾ قَال هل علمتُم ما فَعلْتُم بِيوسف واخيه اذْ انتُم جاهلُونَ
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هنَّ الفَا بِرصيو تَّقن يم نَّهنَا ۖ الَيع هال نقَدْ م ۖ خٰذَا اهو فوسنَا يا قَال ۖ فوسي نت َنَّكا٨٩﴾ قَالُوا ا﴿
 يضيع اجر الْمحسنين ﴿٩٠﴾} [يوسف].

ولن زوجته كانت تُفنِّدُه مجادِلةً ‐ يعقوب ‐ وتَصفُه بالخَرف وأنّ عقله عاد عقل طفل؛ فليس يوسف عزيز
انة؟! فههذه الم ل إلصيف ينظر زوجة يعقوب وكافّة أولادها العشرة، ف ستحيل فمصر! فهذا هو الم
تعلم أنّ إخوته ألقوا به صغيرا ف غَيابت الجب فلا بدّ أنّه التَقطه أحد السيارة وباعوه ف سوق الرقيق، فإذا

كان لا يزال حيا يرزَق فهو لا بدَّ أنَّه عبدٌ مملوكٌ لأحدٍ وليس عزيز مصر، فالفرق شاسع بين عبدٍ مملوكٍ
وعزيز مصر، فانت تُفَنِّدُه فتُجادِله ف هذا الوهم ف نظرِها جدَ كبيرا، فتَعود عل ذلك من زوجته ولذلك
قال اله تعال: {ولَما فَصلَتِ الْعير قَال ابوهم ان ِّجِدُ رِيح يوسف ۖ لَو ان تُفَنِّدُونِ ﴿٩٤﴾ قَالُوا تَاله انَّكَ
نم لَمعا ِّنا مَّقُل لا لَما ا ۖ قَاليرصتَدَّ بفَار هِهجو َلع لْقَاها يرشالْب اءن جا ا٩٥﴾ فَلَم﴿ كَ الْقَدِيملَض لَف

ن لهم أنّه حيشأن يوسف؛ فتب رهم فبط ما أخب٩٦﴾} [يوسف]، كونَه تحقَّق بالض﴿ َونلَمتَع  ام هال
ن الفَرح إلة الشّديدة مة النّفسيسيدمة العن بعد الصا عزيز مصر كما أخبرهم يعقوب مرزَق وأنّه حقي

الحزن؛ فأوح اله إليه بوح التَّفهيم مرةً أخرى أنّ ما ألهمه به من قبل أنّه الحق، ولذلك عاود إليه اليقين
ا هال حون رم سايي  نَّها ۖ هال حون روا مساتَي و يهخاو فوسن يوا مسسوا فَتَحباذْه نا بفقال: {ي

الْقَوم الْافرونَ ﴿٨٧﴾} [يوسف].

بِيه فوسي إذْ قَال}:ه تعاله، وقال الن الرؤيا لابنه يوسف م عل سن كل ذلك العلم لدى يعقوب تأسول
يا ابتِ انِّ رايت احدَ عشَر كوكبا والشَّمس والْقَمر رايتُهم ل ساجِدِين ﴿٤﴾} [يوسف].

فمن ثم نأت لتصديق الرؤيا بالحق؛ وقال اله تعال: {ورفَع ابويه علَ الْعرشِ وخَروا لَه سجدًا ۖ وقَال يا
نم مِب اءجو نجالس نم نجخْرذْ اا ِب نسحقَدْ اا ۖ وقح با رلَهعقَدْ ج لن قَبم اييور وِيلٰذَا تَاتِ هبا

الْبدْوِ من بعدِ ان نَّزغَ الشَّيطَانُ بين وبين اخْوت ۚ انَّ رب لَطيف لِّما يشَاء ۚ انَّه هو الْعليم الْحيم ﴿١٠٠﴾}
صدق اله العظيم [يوسف].

وتستَفيدون من أحسن القَصص فوائد كثيرة ودروسا كثيرةً وعظةً وعبرةً وحمةً بالغةً وخيرا كثيرا.

وعيدٌ مباركٌ وكل عام وأنتم طَيبون وعل الحق ثابتون إل يوم الدّين.

وسلام عل المرسلين والحمد له رب العالَمين..
.ناصر محمد اليمان العالم بأسره؛ الإمام المهدي ه علخليفة ال

____________
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